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  أيها الحضور الكريم
   إنه لمصدر فخر واعتزاز ان أتواجد معكم اليوم لأشارككم ببعض افكاري وانطباعاتي حول مسار هذا الباحث الشاب ومشواره العلمي والمهني. فتتويج هذه الدورة الخامسة من الأيام السيكولوجية الدولية بعقد لقاء مفتوح مع زميلنا الأستاذ بنعيسى يشكل في تقديري الشخصي دليلا واضحا على أن أهل العلم والمعرفة والخلق الطيب كانوا وسيظلون محط كل عناية وتقدير حتى من لدن طلبتهم. أقول هذا لأنني حينما سمعت بمبادرة تنظيم هذا اللقاء المفتوح، شعرت بغبطة وسعادة لا يمكن وصفهما. لهذا أرى ضرورة  التوجه بعبارات الشكر والتقدير إلى المنظمين لهذا التكريم الذي سيغني لا محالة في ذلك تجربة هذا الباحث ومساره العلمي.
  لا أخفيكم بأن المحتفى به يمثل من منظوري الخاص أرقى نموذج للطالب الباحث والأستاذ الإنسان الذي صادفته وعاشرته على امتداد فترة مهمة من مشواري المهني بهذه الكلية،  وبصورة خاصة منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي إلى الآن. فقد ساهمت في تدريسه وهو طالب مُجدّ ومثابر خلال شهادتي الإجازة واستكمال الدروس في علم النفس. وكما واكبته وأطرته ووجهته وهو باحث كله نضج وطموح خلال تحضير أطروحته للدكتوراه في علم النفس. وفضلا عن هذا وذاك أصبح  بعد التحاقه بهيئة التدريس بشعبتنا منذ أوائل هذا العقد يعمل إلى جانبنا كأستاذ باحث كله حيوية ومبادرة وعطاء وتضحية ونكران للذات....

  وحيث إن المقام لا يسمح بالاستفاضة في ذكر تفاصيل مختلف محطات هذا المشوار، وما أكثرها، اسمحوا لي أن أجمل شهادتي المقتضبة هاته في حق هذا الزميل العزيز في النعتين الإثنين التاليين: 
 * الكفاءة والتواضع والطموح، بحيث أن زميلنا الأستاذ بنعيسى ينفرد بخصال وسمات الباحث الكفء المتواضع الطموح الذي يتخذ من قيم وأفعال الجدية والمثابرة والالتزام فلسفته في الحياة عامة وفي خدمة الطالب وأهل العلم على  الخصوص. فبموجب هذه الخصال وغيرها جاء مشواره الدراسي والمهني والعلمي حافلا بالمشاركة والإنتاج والعطاء على أكثر من صعيد. فالحقيقة أن هذا الأستاذ الباحث الشاب قد توفق منذ البداية في اختيار المسلك الصحيح الذي يغذيه طموح في المشاريع ومرونة في التعامل ووضوح في الرؤية ونجاعة في التصور والمقاربة سواء في ميدان التدريس والتكوين أو في مجال البحث والتأطير، خدمة للسيكولوجيا ولرهاناتها في المغرب. فبشهادة عديد من الباحثين والمهتمين بواقع السيكولوجيا عندنا، فهو يمثل الباحث الشاب الذي حقق الكثير ويَعدُ بالشيء الكثير...

* حضور متميز وكثافة في الحصيلة والإنتاج، إذ لا يمكن الاختلاف حول السجل الزاخر الحافل لهذا الباحث في مجالات التكوين والبحث والمشاركة والتسيير. فرئاسته لمسلك وشعبة علم النفس لمدة ليست بالقصيرة، وتدريسه لكثير من مواد علم النفس وتأطيره لأعداد هائلة من طلبة الإجازة والماستر ومساهمته بأوراق ومداخلات في ملتقيات وندوات وطنية ودولية وسهره الشخصي على خدمة السيكولوجيا وأهلها في المغرب والعالم العربي من خلال شبكته الإلكترونية "علم النفس المعرفي" وعضويته المنتظمة في أكثر من مركز للبحث بهذه الكلية وغيرها، كلها قرائن ودلائل على حضوره المتميز على الساحة العلمية وبالخصوص في بعدها السيكولوجي. وبصريح العبارة فإن أصالته في البحث وجديته في التعامل وتفانيه في خدمة الطالب، تدريسا وتأطيرا وتوجيها، كلها خصال جعلت منه الإنسان الأستاذ والباحث الإنسان الذي يستحق أكثر من تكريم وأكثر من احتفاء.

    فليس من باب المبالغة إذن الإقرار بأن زميلنا الأستاذ بنعيسى يشكل واحدا من الباحثين الشباب المرموقين في الميدان السيكولوجي بالمغرب الحديث، وذلك بفعل كثافة مشاريعه ووضوح أهدافه وغزارة إنتاجه وعطائه. فعلى امتداد مدة ليست بالطويلة من العمل الدؤوب الحافل بالمثابرة والاجتهاد، نجده يحقق المشاريع تلو المشاريع وينجز الأعمال تلو الأعمال ويسدي الخدمات تلو الخدمات ويساهم بانتظام في كثير من المنابر والأنشطة العلمية وغير الإنسانية. فهو الأستاذ الجاد والباحث المثابر والجمعوي الملتزم ثم الإنسان الودود المحبوب اللطيف الذي يحبه ويقدره الجميع لأنه بطبعه يحب ويقدر الكل......

                                                                            الغالي أحرشاو
                                                                   فاس، السبت 24 أبريل 2010
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